
بعد الأحداث الأخيرة.. هل انتهى التحالف
الإستراتيجي الشيعي الكردي في العراق؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تمتـد علاقـة الأحـزاب الكرديـة – الشيعيـة إلى مـا قبـل عـام ، عنـدما كـانت هـذه الأحـزاب تعقـد
اجتماعاتها المناوئة لنظام الحكم في العديد من العواصم الأوروبية، ومع سقوط نظام الرئيس العراقي
الراحــل صــدام حسين عــام  اســتمرت علاقــة هــذه الأحــزاب وتوطــدت ليكــون الحلــف الكــردي

الشيعي عصب تشكيل الحكومات المتعاقبة. 

تحالفات الأكراد والشيعة
منذ عام  كان الأكراد والشيعة نواة جميع الحكومات التي تولت الحكم في العراق بعد الغزو،
ومن أبرز المحطات توافق الأحزاب الكردية والشيعية على تمرير دستور عام  رغم الاعتراضات
الكبيرة التي أبداها العرب السنة تجاه الكثير من مواد الدستور العراقي الذي صادقت عليه المحكمة

 . كتوبر/تشرين الأول الاتحادية في الـ من أ

لم يقـف الأمـر عنـد ذلـك بـل دعـم الأكـراد تـولي نـوري المـالكي منصـب رئاسـة الـوزراء في دورتـه الأولى عـام
، ثم كرروا هذا الدعم عام  على الرغم من أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري
 مقعدًا في البرلمان في المرتبة الثانية بعد ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي الذي حاز  المالكي حاز

مقعدًا. 

كتوبر/تشرين الأول  عندما واستمر التحالف بين الجانبين بتفاصيله السابقة حتى الـ من أ
اكتسـحت القـوات العراقيـة والحشـد الشعـبي مدينـة كركـوك لتعيـد بسـط سـيطرتها علـى المدينـة الـتي

. كانت تحت سيطرة البيشمركة منذ عام

نهاية الحلف الإستراتيجي
رغم أحـداث كركـوك وتأثيرهـا علـى التحـالف الشيعـي الكـردي في العـراق، فـإن عـام  كـان مغـايرًا

تمامًا، إذ إن الخلافات ما فتئت تتصاعد بين الجانبين وفي مختلف القضايا.
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إذ بدأت الخلافات تطفو على السطح بقوة مع بداية العام الحاليّ، وكان محورها يتعلق بقرار البرلمان
العراقي المطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق رغم معارضة العرب السنة والأكراد، لتكون
هذه القضية بداية نهاية التحالف التاريخي الكردي – الشيعي الذي استمر  عامًا في تولي مختلف
المناصــب الحكوميــة العليــا، حيــث قــال رئيــس إقليــم كردســتان نيجيرفــان بــارزاني في تصريحــات لموقــع

مونيتور: “الكرد والعرب السنة لم يشاركوا في القرار”، معتبرًا ذلك سابقة سيئة، بحسب تعبيره. 

لم ينتـه الأمر عنـد ذلـك، فعلـى مـدار الأشهـر الماضيـة، طـالب نـواب برلمـانيون مـن الكتـل الشيعيـة بقطـع
التمويـل الاتحـادي عـن إقليـم كردسـتان بسـبب عـدم التزام الأخـير بكشـف حجم مبيعـاته مـن النفـط
وعـدم تسديـد مـا بذمتـه مـن مسـتحقات النفـط للحكومـة الاتحاديـة، حيـث وجـه العديـد مـن النـواب
ير المالية الكردي السابق فؤاد طلبًا رسميًا إلى هيئة النزاهة العامة ببغداد، اتهموا فيها قبل أشهر وز
 حسين باستغلال منصبه وتعمد إهدار المال العام بصرفه مبالغ لحكومة إقليم كردستان تجاوزت

مليارات دولار دون علم البرلمان. 

تصعيد أمني
على الرغم من الخلافات الكبيرة بين الطرفين طيلة الفترة الماضية، فإن الشهرين الماضيين كانا الأشد
سخونة في علاقة الأكراد بالأحزاب الشيعية، إذ وفي سابقة لم يشهدها العراق من قبل، تعرض مطار
أربيــل الــدولي في ســبتمبر/أيلول المــاضي لقصــف بصــواريخ كــراد ســقطت علــى مقربــة مــن المطــار ومــن

القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة منه. 

حيث اتهمت حكومة إقليم كردستان الحشد الشعبي (لواء الشبك ) بقصف عاصمة الإقليم من
ير الخارجية العراقي الأسبق والمسؤول التنفيذي الحدود المحاذية لأربيل مع محافظة نينوى، وكان وز
يباري قـد اتهـم القيـادي في الحشـد الشعـبي وعـد الأول في الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني هوشيـار ز
القــدو بالوقوف وراء القصــف الصــاروخي الــذي اســتهدف معســكرات في محافظــة أربيــل، مــع الأخــذ

بنظر الاعتبار أن وعد القدو شقيق النائب عن تحالف الفتح حنين القدو. 

وأتــت الهجمــات علــى مدينــة أربيــل بعــد سلســلة اســتهدافات صاروخيــة طــالت الســفارة الأمريكيــة
ببغـداد والعديـد مـن القواعـد العسـكرية وأرتـال الـدعم اللـوجتسي للقـوات الأمريكيـة الـتي بـدأت بعـد
اغتيــال الولايــات المتحــدة لقائــد فيلــق القــدس الإيــراني قاســم ســليماني ونائب رئيــس هيئــة الحشــد
الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس في الـــ مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي بضربــة جويــة قــرب مطــار بغــداد

الدولي.

وفي تداعيات هجوم أربيل، وبعد  أسابيع على الحادثة جاءت الحادثة الأخطر التي تمثلت بإحراق
الفصائـل المسـلحة للمقـر الـرئيسي للحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني ببغـداد، بعـد تصريحـات لهوشيـار
زبياري طــالب فيهــا حكومــة رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي بتنظيف المنطقــة الخــضراء مــن
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الوجود المليشياوي الحشدي، معتبرًا الحشد الشعبي قوة خارجة عن القانون. 

ومـــع اســـتمرار الخلافـــات المتصاعـــدة بين مختلـــف الأطـــراف، يبـــدو أن الأكـــراد لا يجدوا منفعـــة مـــن
التحالف الإستراتيجي مع الأحزاب الشيعية، حيث يرى الباحث السياسي أحمد العبيدي أن التحالف
الكردي الشيعي كان تحالف مصالح بالدرجة الأولى، غير أن  عامًا من التجربة المشتركة في الحكم
كبر منفعة ممكنة من موارد الدولة العراقية، وبسبب تراجع إيرادات ومحاولة كل طرف استحصال أ
ــات الأمريكيــة المشــددة علــى طهــران، كــل هــذه الأســباب ــة وتغــير السياســية الدوليــة والعقوب الدول

جعلت هذا التحالف في تراجع مستمر حتى وصل الحال إلى ما هو عليه. 

ويضيف العبيدي في حديثه لـ”نون بوست: “الكتل الشيعية باتت في مأزق لم يسبق أن شهدته من
قبل، إذ إن رئيس الوزراء العراقي الحاليّ مصطفى الكاظمي تولى منصبه بعد تظاهرات شعبية لا تزال
مســتمرة، ويعــد أول رئيــس وزراء يــأتي مــن خــا رحــم الأحــزاب الإسلاميــة الشيعيــة، وبالتــالي فهــذه

الأحزاب لا تملك سلطة مطلقة عليه”. 

وعن دعم الأكراد للكاظمي، يؤكد العبيدي أن الأحزاب الكردية تلعب على هذا الوتر الشديد التعقيد،
فالكــاظمي يمتلــك علاقــات جيــدة مــع الأحــزاب الكرديــة وقياداتهــا، وبالتــالي وفي حــال أقــدمت الكتــل
الشيعيـة علـى محاولـة اسـتجواب الكـاظمي برلمانيًـا، فـإن الأحـزاب الكرديـة لـن تمـضي في هـذا المنـوال،
وبالتــالي ومــع دعــم الســنة للكــاظمي، فــإن احتماليــة اســتجواب الكــاظمي ســتكون بعيــدة عــن آمــال

الكتل الشيعية المناوئة له. 

وفي ظـــل التحـــالف التـــاريخي والابتعـــاد الحـــاليّ بين الأحـــزاب الشيعيـــة والكرديـــة، يبـــدو أن العمليـــة
السياســية العراقيــة ســتشهد تحــولاً كــبيرًا في التحالفــات والاتفاقيــات مــع قــرب الانتخابــات التشريعيــة

المبكرة التي لم يتبق عليها إلا  أشهر فقط.
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